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الطائــرة  يســتقل  معــد  بمــرض  مصــاب 

وفيــروس  ميلانــو،  إلى  ووهــان  مــن 

شــبكات  إحــدى  يهاجــم  حاســوبي 

عقاريــة  وقــروض  بالإنترنــت،  الاتصــال 

في  مقترضوهــا  يتعثــر  المخاطــر  عاليــة 

ســدادها في وســط غــرب الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، تثيــر جميعهــا أزمــة اقتصاديــة 

عالميــة. وتعــد القنــوات الفعالــة التــي تنتشــر 

مــن خلالهــا منافــع العولمــة — المطــارات 

المصنوعــة  والكابــلات  الرئيســية  الدوليــة 

الماليــة  والمراكــز  الضوئيــة  الأليــاف  مــن 

المســاوئ  لانتشــار  وســيلة   — العالميــة 

يُطلــق  مــا  هــو  وهــذا  أيضــا.  القــوة  بنفــس 

عليــه »تأثيــر الفراشــة« النــاتج عــن العولمــة، 

أي المخاطــر النظاميــة المتوطنــة في عالمنــا 

للأفعــال  فيــه  يمكــن  الــذي  الترابــط  شــديد 

ســريعا  الانتشــار  مــا  مــكان  في  الصغيــرة 

أجمــع. العــالم  آثارهــا  لتجتــاح 

 The بعنــوان  كتابــي  ويوضــح 

المخاطــر  وراء  الســبب   Butterfly Defect
النظاميــة الناتجــة عــن العولمــة، كمــا يشــير 

أيضــا إلى أن إيقــاف مــد العولمــة لــن يــؤدي إلى القضــاء علــى 

ذلــك.  أســباب  ويعــرض  تفاقمهــا  إلى  بــل  العالميــة  التهديــدات 

المنــاخ  تغيــر  دون  ارتفاعهــا  بلــغ  مهمــا  الحواجــز  تحــول  ولا 

شــأنها  مــن  ولكــن  الأخــرى،  الكارثيــة  والمخاطــر  والجوائــح 

تقويــض إمكانيــة التعــاون الــلازم لإدارة المخاطــر المشــتركة. 

وتحــد الحمائيــة مــن معــدلات الاســتثمار والتجــارة والســياحة 

العمــل  فــرص  تســاهم في توفيــر  التــي  التكنولوجــي  والتطــور 

علــى  البلــدان  قــدرة  مــن  بالتــالي  يحــد  ممــا  الدخــول،  وزيــادة 

تعزيــز صلابتهــا. ويكمــن الحــل في العمــل معــا مــن أجــل عولمــة 

البعــض. بعضنــا  ضــد  العمــل  في  لا  ومســتدامة،  آمنــة 

الســلبية  الأبعــاد  لإدارة  قيــادة  وجــود  إلى  حاجــة  وثمــة 

التهديــدات  تطغــى  ألا  لضمــان  منافعهــا  وجنــي  للعولمــة 

المشــتركة علــى التقــدم المحــرز. فــأي نظــام يتمتــع بالصلابــة 

يظــل ضعيفــا بقــدر أضعــف نقطــة فيــه. ويجــب إيــلاء الأولويــة 

وطــأة  أشــد  تكــون  أن  يمكــن  التــي  القادمــة  الجائحــة  لوقــف 

الصحــة  منظمــة  تعزيــز  ذلــك  ويتطلــب  بكوفيــد-19.  مقارنــة 

حوكمــة  نظــم  مــن  تحتاجــه  مــا  لتوفيــر  وإصلاحهــا  العالميــة 

ســريعة  عالميــة  مناضلــة  قــوة  لتصبــح  وقــدرات  وعامليــن 

العالميــة. الصحــة  مجــال  في  الاســتجابة 

وخــلال العقــود الأخيــرة، أدت العولمــة إلى تغيــرات جذريــة 

أدى  ممــا  تباطــؤا،  الأكثــر  المؤسســي  التطــور  وتيــرة  تجــاوزت 

وأســاليب  التعقيــد  متزايــدة  النظــم  بيــن  الفجــوة  اتســاع  إلى 

إدارة المخاطــر الناجمــة عنهــا. واتضــح لنــا مــن خــلال الأزمــة 

الماليــة وجائحــة كوفيــد-19 الحاليــة أن المخاطــر النظاميــة 

يمكنهــا أن تطغــى ســريعا علــى العمليــات التــي بــدت صلبــة في 

الســابق. وبينمــا تشــكل الجائحــة تهديــدا بــلا شــك، فــإن المخاطــر 

الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ والتــي تتحــرك ببــطء لكنهــا تتراكــم 

تتطلــب اتخــاذ إجــراءات منســقة بالقــدر نفســه أيضــا.

التهديــدات  ضــد  للمناعــة  افتقارنــا  الجائحــة  أبــرزت  وقــد 

ترتيــب  لإعــادة  أيضــا  الفرصــة  أتاحــت  ولكنهــا  الطبيعيــة، 

بشــأن  الأفــكار  تعوزنــا  ولا  البلــدان.  مختلــف  في  الأوضــاع 

إمكانيــة  يتيــح  ممــا  الخضــراء،  التنشــيطية  السياســات 

بدائــل  إلى  بالتحــول  والتعجيــل  أفضــل  بشــكل  البنــاء  إعــادة 

الاحتجاجــات  وأثبتــت  الأحفــوري.  الوقــود  بخــلاف  أخــرى 

العالميــة، بــدءا مــن الاحتجاجــات المتعلقــة بتغيــر المنــاخ إلى 

لتبنــي  اســتعدادنا  العنصــري،  التمييــز  ضــد  الاحتجاجــات 

فكــر جديــد. واتضــح مــن جائحــة كوفيــد-19 أيضــا اســتعداد 

الآن  يبقــى  ولا  اللــزوم.  عنــد  ســلوكياتهم  لتغييــر  المواطنيــن 

الصــدد. هــذا  في  الــلازم  بالعمــل  الحكومــات  قيــام  ســوى 

الحاجة إلى حلول منسقة

المناخيــة  التغيــرات  وكذلــك  كوفيــد-19،  جائحــة  أبــرزت 

المتصاعــدة والأزمــة الماليــة، الحاجــة الملحــة إلى تحســين إدارة 

المخاطــر العالميــة. ويتعيــن تنفيــذ إصلاحــات عاجلــة للحــد مــن 

»تأثيــر الفراشــة« الناجــم عــن العولمــة.

في  تغييــرات  إجــراء  المشــتركة  التهديــدات  هــذه  وتســتلزم 

جميــع أجــزاء النظــام. ويجــب أن يبــدأ العمــل بنــا نحــن الأفــراد 

مــن خــلال تغييــر ســلوكياتنا — كارتــداء الكمامــات والتوقــف 

عــن اســتهلاك الوقــود الأحفــوري علــى ســبيل المثــال. والصلابــة 

هــي  بــل  الآخريــن،  إلى  بهــا  يعهــد  أن  يمكــن  مســؤولية  ليســت 

مســؤوليتنا جميعــا. وينبغــي أن تقــدر الشــركات أهميــة وجــود 

بوصفــه  الفائــض  العامــل  المــال  رأس  مــن  معقــول  مســتوى 

اســتثمارا مهمــا في تعزيــز صلابتهــا بــدلا مــن اعتبــاره عبئــا 

يجــب التخلــص منــه لزيــادة الفعاليــة. فتخفيــض رأس المــال، 

أو تقييــد الطاقــة الإنتاجيــة الفائضــة مــن خــلال »نظــم الإنتــاج 

في الوقــت المناســب«، أو ضعــف نظــم الإدارة، جميعهــا عوامــل 

الأجهــزة  تضــع  أن  وينبغــي  الصلابــة.  إضعــاف  شــأنها  مــن 

بــركان  مــن  المســتفادة  الــدروس  اعتبارهــا  في  التنظيميــة 

إيافيالايوكــول وتســونامي توهوكــو وموجــة الأعاصيــر بــدءا 

 — الحاليــة  كوفيــد-19  وجائحــة  ماريــا  إلى  كاترينــا  مــن 

والتــي يتضــح منهــا أن تفشــي مواطــن الضعــف يمكــن أن يــؤدي 

إلى حالــة مــن الهشاشــة النظاميــة.

وغيرهــا  والتجاريــة  والرقميــة  الماليــة  نظمنــا  وترتبــط 

التقاطــع  ومراكــز  نقــاط  معظــم  وتوجــد  معقــدة.  شــبكات  عبــر 

والموانــئ  العالميــة  الماليــة  المراكــز  مثــل  محــددة،  مواقــع  في 

والمطــارات الرئيســية. غيــر أن تركــز نقــاط التقاطــع اللوجســتية 

وغيرهــا في موقــع واحــد يجعلهــا عرضــة للمخاطــر، كمــا هــو 

الحال عند تركز العمالة والمعلومات الرئيسية في مباني المقر 

التنــوع  زيــادة  مــن خــلال  الصلابــة  تعزيــز  ويمكــن  الرئيســي. 

واســتراتيجيات  المنافســة  سياســة  تلتفــت  لم  الــذي  الجغــرافي 

إدارة المخاطــر إلى مزايــاه بعــد. 

راكب
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وقــد أعــرب عــدد متزايــد مــن مســاهمي ومديــري الشــركات 

التــي تتبنــى فكــرا استشــرافيا عــن رغبتهــم في زيــادة صلابــة 

ويحــرص  النظاميــة.  الصدمــات  مواجهــة  في  شــركاتهم 

السياســيون بالمثــل علــى تعزيــز صلابــة القطــاع العــام. وذلــك 

موضــع ترحيــب ولكنــه يتطلــب إجــراء تحليــلات أكثــر عمقــا، بمــا 

في ذلــك لتحديــد القــدر الــلازم مــن الصلابــة وطبيعــة الصدمــات 

والحكومــات  الشــركات  لأن  نظــرا  لهــا  التصــدي  يرجــى  التــي 

لا يتوافــر لديهــا مــا يكفــي مــن المــوارد الماليــة وغيرهــا لعــزل 

نفســها تمامــا عــن جميــع الصدمــات الممكنــة.

ويمكــن تعزيــز الصلابــة مــن خــلال إلغــاء المركزيــة لتمكيــن 

الأفــراد والشــركات والبلــدان مــن اتخــاذ قراراتهــم. غيــر أن مبــدأ 

الأعلــى  الســلطة  لمســتويات  مكمــلا  يعــد  الســلطات  تفويــض 

وليــس بديــلا عنهــا. فالمبــادئ الشــمولية لازمــة لإدارة المخاطــر 

مــن  ذلــك  ويتطلــب  العالميــة.  النظاميــة  المخاطــر  ومواجهــة 

قــدر مــن اســتقلاليتها للمؤسســات فــوق  التنــازل عــن  البلــدان 

القوميــة. وقــد حققــت البلــدان التــي حرصــت علــى تنفيــذ المبــادئ 

الأداء  العالميــة  الصحــة  منظمــة  عــن  الصــادرة  التوجيهيــة 

الأفضــل علــى الإطــلاق، ســواء كانــت فقيــرة نســبيا مثــل فييــت 

نــام أو أكثــر ثــراء مثــل كنــدا. وتشــير الفــروق الشاســعة في إدارة 

جائحــة كوفيــد-19 إلى أهميــة العمــل علــى مســتويات متعــددة 

لاحتــواء المخاطــر، وكذلــك إلى ضــرورة اتخــاذ تدابيــر قويــة علــى 

المســتوى الــدولي والقومــي ودون القومــي والمحلــي.

علــى  الأطــراف  متعــددة  المؤسســات  تكــون  أن  وينبغــي 

قمــة هــذا المنهــج متعــدد المســتويات. غيــر أنــه لا تــزال هنــاك 

مؤسســات  إلى  بهــا  يُعهــد  لم  التــي  القضايــا  مــن  مجموعــة 

تحليــلات  يوفــر  الدوليــة  الــوكالات  مــن  فعــدد  متخصصــة. 

ومعلومــات عــن تغيــر المنــاخ، مثــل الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 

عالميــة  مؤسســة  أي  توجــد  لا  ولكــن  المنــاخ.  بتغيــر  المعنيــة 

وتكــون  الصــدد  هــذا  في  الاســتجابات  تنســيق  عــن  مســؤولة 

لديهــا ســلطة اتخــاذ القــرارات وإنفاذهــا. وبالمثــل، لا توجــد أي 

منظمــة عالميــة رئيســية تعمــل في مجــال الجرائــم الســيبرانية، 

بالرغــم مــن أن فيــروس حاســوبي واحــد، مثــل WannaCry أو 

NotPetya — ســواء تم تصميمه من جانب وكالات حكومية 
منظمــة أو أفــراد مســتقلين — يمكنــه أن يجتــاح العــالم ويســبب 

أضــرارا بمليــارات الــدولارات خــلال أيــام. وينتشــر هــذا التهديــد 

غــرار  علــى  الرقميــة،  العولمــة  شــبكات  اســتغلال  خــلال  مــن 

الديمقراطيــة  إفشــال  ومحــاولات  المتطرفــة  الأيدولوجيــات 

حيــن  الكاذبــة. وفي  الأخبــار  خــلال  مــن  التطعيــم  أو حمــلات 

تنتقــل هــذه التهديــدات عبــر الحــدود الوطنيــة، مثــل التهديــدات 

الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ والجوائــح والإرهــاب، نجــد أن معظــم 

الاســتجابات الحاليــة تنحصــر فقــط ضمــن حــدود البلــد المعنــي 

الأوروبــي(.  الاتحــاد  المنطقــة في حالــة  )أو 

ولا يــزال مــن الممكــن إحــراز تقــدم كبيــر اســتنادا إلى مبــدأ 

باريتو )الذي يشــير إلى أن 8٠% من التداعيات تنشــأ عن %2٠ 

مــن الأســباب(، نظــرا لأن عــددا صغيــرا مــن الأطــراف الفاعلــة 

بإمكانــه عــادة حــل جــزء كبيــر مــن أي مشــكلة، كمــا أن الأطــراف 

التــي تتســبب في الجــزء الأكبــر مــن المشــكلة تتحمــل المســؤولية 

الأكبــر عــن حلهــا. فعــدد صغيــر مــن البلــدان والشــركات يمثــل 

وتصــدر  الكربــون.  انبعاثــات  ثلثــي  علــى  يزيــد  مــا  مصــدر 

تتجــاوز  كربونيــة  انبعاثــات  وحدهــا  نيويــورك  ولايــة  عــن 

يزيــد  كمــا  مجتمعــة،  إفريقيــا  بلــدا   4٥ في  الانبعاثــات  حجــم 

كل  في  المســتهلك  عــن  الحيويــة  المضــادات  مــن  اســتهلاكها 

 Now for the“ هــذه البلــدان مجتمعــة. ووفقــا لتقريــر بعنــوان

أكســفورد مارتــن للأجيــال  Long Term” صــادر عــن لجنــة 
المقبلــة، يمكــن تكويــن شــراكة باســم »2٠ بلــدا-3٠ شــركة-4٠ 

مدينــة« تضــم كبــرى البلــدان والشــركات والمــدن، وهــو مــا يمثــل 

عــددا كافيــا مــن الأطــراف الفاعلــة لإحــداث تأثيــر ملمــوس في 

مواجهــة تغيــر المنــاخ. ويوحــي نجــاح الائتلافــات التــي نشــأت 

فيــروس  انتشــار  وقــف  أو  الأوزون  طبقــة  لنضــوب  للتصــدي 

المُكتسَــبة  المناعــة  نقــص  البشــري/متلازمة  المناعــة  نقــص 

»الإيــدز« بقــدرة الائتلافــات المكونــة مــن مواطنيــن وشــركات 

وبلــدان تجمعهــم روح التفــاني والالتــزام علــى إحــداث فــرق كبيــر 

متعــددة  والمؤسســات  المتحــدة  الأمم  منظمــة  جهــود  وتعزيــز 

الأطــراف.

الحوكمة العالمية في القرن الحادي 

والعشرين

يمكــن للمؤسســات متعــددة الأطــراف أن تكــون فعالــة بالقــدر 

الذي يسمح به مساهموها فقط. واستجابة لأزمة كوفيد-19، 

قــام صنــدوق النقــد الــدولي بتبســيط إجراءاتــه وتقديــم دعــم غيــر 

مســبوق لأعضائــه. ولكــن المؤسســات لم تســتطع جميعهــا أن 

تكــون علــى قــدر التحــدي، ولا تــزال الاقتصــادات الناميــة في 

حاجة ماســة إلى المزيد من الدعم متعدد الأطراف. وينبغي أن 

تكــون منظمــة الصحــة العالميــة هــي قــوة الاســتجابة الســريعة 

التــي يواجــه العــالم مــن خلالهــا قضايــا الصحــة العالميــة، ولكــن 

تــم تقويضهــا في الوقــت الــذي بــات العــالم في حاجــة ماســة 

لهــا. وبينمــا تحتــاج التجــارة العالميــة إلى دفعــة قويــة، تحــول 

الحــروب التجاريــة وعرقلــة التعيينــات والإصلاحــات اللازمــة 

دون فعاليــة منظمــة التجــارة العالميــة. 

وتتزايــد أهميــة المؤسســات المتمركــزة في الصيــن، بمــا في 

ذلــك البنــك الآســيوي للاســتثمار في البنيــة التحتيــة ومجموعــة 

الحــزام  مبــادرة  إليهــا  تســتند  التــي  الثنائيــة  الاتفاقيــات 

والطريــق. ومــن الضــروري العمــل مــع هــذه المؤسســات وليــس 

ضدهــا نظــرا لأن حــل المشــكلات العالميــة يســتلزم المزيــد مــن 

في  العامليــن  تنــوع  زيــادة  تســاهم  كذلــك  والتنســيق.  القــوة 

تعزيــز الفعاليــة والشــرعية، فكلمــا اتســع نطــاق المشــاركة كان 

ذلــك مصــدرا للقــوة وليــس القلــق.

الآراء  تنــوع  وزيــادة  جديــدة  قــوى  صعــود  جانــب  وإلى 

الــدور  الاعتبــار  في  الأخــذ  يتعيــن  الحكوميــة،  والتوجهــات 

الصلابة
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المتنامــي لشــركات القطــاع الخــاص في البنيــان العالمــي. فقــد 

 Amazon Web( سيرفيســيز  ويــب  أمــازون  شــركة  أصبحــت 

Services( وشــركة غوغــل كلاود )Google Cloud( في الوقــت 
الحــالي جــزءا مــن البنيــة التحتيــة المؤثــرة علــى النظــام المــالي، 

 Amazon( بليــس  ماركــت  أمــازون  شــركة  أصبحــت  بينمــا 

Marketplace( مــن أهــم الشــركات في مجــال التجــارة. وأصبــح 
موقــع فيســبوك مــن أهــم نظــم نشــر معلومــات الصحــة العامــة، 

وموقــع علــي بابــا مصــدرا لأجهــزة الحمايــة الشــخصية، كمــا 

لتتبــع  الغــرب  مســاعي  غوغــل  وشــركة  أبــل  شــركة  قــادت 

الإلكترونيــة. التطبيقــات  خــلال  مــن  المخالطيــن 

وكالعــادة، ســتكون الأزمــة التاليــة خــارج حدود مخططاتنا 

مــع  شــراكات  تكويــن  بالتــالي  وينبغــي  القديمــة،  الذهنيــة 

الأطــراف التــي تــدرك طبيعــة الواقــع الجديــد اســتعدادا لمواجهــة 

الأزمــة. ولكــن موقــف القطــاع الخــاص لــن يكــون داعمــا علــى 

مســتقلة  تنظيميــة  أجهــزة  وجــود  إلى  نحتــاج  لذلــك  الــدوام، 

التــي  الناجحــة  الشــركات  علــى  الرقابــة  إحــكام  علــى  قــادرة 

الخبــرات  تجديــد  أيضــا  الضــروري  ومــن  صاعــدة.  قــوة  تمثــل 

الفنيــة باســتمرار لضمــان عــدم تكــرار تجربــة الأزمــة الماليــة، 

طبيعــة  فهــم  في  التنظيميــة  والأجهــزة  الخبــراء  فشــل  عندمــا 

جديــدة. تهديــدات  ظهــور  حالــة  في  الائتمانيــة،  المشــتقات 

الحواجز الأربعة الجديدة

مــا الحواجــز الأكبــر التــي تعــوق إصــلاح المؤسســات العالميــة؟ 

والمــوت  والمجاعــات  والحــروب  الأمــراض  مكافحــة  نســتطيع 

— وهــو مــا فعلنــاه في الماضــي — ولكــن ذلــك يتطلــب منــا 
مواجهــة الحواجــز الأربعــة الجديــدة: التركيــز المفــرط على المدى 

في  النفــوذ  واســتغلال  والتكلفــة،  القوميــة،  والنزعــة  القصيــر، 

أجهــزة الدولــة. فبمقــدور الناخبيــن منــع الحكومــات مــن اتخــاذ 

السياســات  دعــم  يمكنهــم  كمــا  الطويــل  المــدى  علــى  إجــراءات 

الحمائيــة، في حيــن لا تتوافــر للحكومــات نفســها ســوى مــوارد 

الملحــة  للقضايــا  الأولويــة  إيــلاء  بضــرورة  وتشــعر  محــدودة 

الحاليــة بــدلا مــن القضايــا الحيويــة التــي تلــوح في الأفــق.

ويتضــح مــن أزمــة كوفيــد-19 أن وجــود الإرادة الحقيقيــة 

الجديــدة.  الأربعــة  الحواجــز  جميــع  علــى  التغلــب  معــه  يمكــن 

فتــرة زمنيــة محــدودة  علــى  اهتمامهــم  فالسياســيون ينصــب 

ويركــزون علــى القضايــا الحاليــة، ولكــن الناخبيــن المتخوفيــن 

المــدى.  طويلــة  بحلــول  ســيطالبون  كوفيــد-19  جائحــة  مــن 

والمملكــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  في  القــادة  ويواجــه 

المتحــدة وروســيا والبرازيــل وبلــدان أخــرى انتقــادات متزايــدة 

حــول اســتجابتهم للجائحــة، ولــن يســامح الناخبــون الحكومات 

التــي يثبــت عــدم جاهزيتهــا مــرة أخــرى. ولــن يســامح التاريــخ 

أيضــا جيــل القــادة الذيــن فشــلوا في منــع التغيــرات المناخيــة 

الكارثيــة. وكمــا تعلمنــا مــن القــادة الملهميــن الذيــن نجحــوا في 

إقامــة نظــام عالمــي جديــد بالتزامــن مــع مشــاركتهم في الحــرب 

العالميــة الثانيــة، فــإن التركيــز علــى التحديــات قصيــرة المــدى 

الخطوط الجوية والجائحة

ساعدت شبكة الطيران الدولية في الانتشار الأولي للفيروس.

 .OpenFlights.org ؛ رحلات الطيران — موقعOur World in Data المصادر: الوفيات — نشرة

نتيجــة  البلــد  حســب  منخفضة-مرتفعــة  وفــاة  حــالات 

مــارس( شــهر  )قبــل  كوفيــد-19  بفيــروس  الإصابــة 
المسارات الجوية الدولية
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وطويلــة المــدى في آن واحــد أمــر ممكــن. وعلــى المســاهمين في 

المؤسســات العالميــة والشــركات الخاصــة أن يحــذوا حذوهــم. 

والاقتصاديــة  الصحيــة  الطــوارئ  حالــة  مــن  ويتضــح 

الجهــود  تنســيق  ضــرورة  كوفيــد-19  جائحــة  عــن  الناتجــة 

العالميــة. فمنــع ارتــداد الإصابــات يســتلزم تعاونــا دوليــا مــن 

أجــل التوصــل إلى لقاحــات. وتجنــب العجــز المزمــن في الأطبــاء 

وللتصــدي  الهجــرة.  بــاب  فتــح  يتطلــب  الأكفــاء  والممرضيــن 

لتغيــر المنــاخ ومنــع الأزمــات الماليــة المســتقبلية والتغلــب علــى 

الفقــر، يتعيــن علينــا جنــي منافــع العولمــة والعمــل بشــكل حاســم 

علــى معالجــة نقــاط ضعفهــا، لا ســيما تأثيــر الفراشــة النــاتج 

النظاميــة. عــن المخاطــر 

وتتوافــر للبلــدان مرتفعــة الدخــل المــوارد اللازمــة — وليــس 

علــى الحكومــات والناخبيــن ســوى إعــادة ترتيــب أولوياتهــم. 

مــن  المتوســط  في   %6 تخصــص  العــالم  حــول  فالحكومــات 

مصروفاتهــا لقواتهــا المســلحة وأقــل مــن واحــد علــى مئــة مــن 

للســكان  أكبــر  التــي تشــكل تهديــدا  المبلــغ لمنــع الجوائــح  هــذا 

ميزانيــة  تعــد  الــدولي،  المســتوى  وعلــى  بالحــروب.  مقارنــة 

منظمــة الصحــة العالميــة أقــل مــن ميزانيــة أي مستشــفى كبيــر 

في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ويتضــح مــن النمــو الســريع 

أنــه مــن الممكــن توفيــر المــوارد  اســتجابة لأزمــة كوفيــد-19 

هــذه  أخــذ  وينبغــي  القوميــة.  المصلحــة  يهــدد  مــا  وجــود  عنــد 

مســتقبلا.  الاعتبــار  في  الــدروس 

الناتجــة عــن تفكيــر  أبــرزت الأزمــة الماليــة المخاطــر  وقــد 

جانــب  مــن  التنظيميــة  الهيئــات  علــى  والســيطرة  القطيــع 

جماعــات الضغــط. ولضمــان صلابــة الأنظمــة ينبغــي التأكــد 

جمــاح  لكبــح  للمســؤولين  والاســتقلالية  المعرفــة  توافــر  مــن 

الأطــراف الســاعية للســيطرة التــي تصبــح أكثــر نشــاطا وثــراء 

الوقــت. بمــرور 

الإصــلاح  علــى  ســلبيا  تأثيــرا  الجمــود  حالــة  وتؤثــر 

المؤسســي. ومــن الضــروري التصــدي لســيطرة المصالــح علــى 

اتســاق حوكمتهــا وموظفيهــا وأنشــطتها  المؤسســات لضمــان 

مــع احتياجــات المســتقبل وليــس احتياجــات الماضــي. ويذخــر 

النوايــا ولكــن لم  المجــال المؤسســي بخطــط إصلاحيــة حســنة 

بعــد. تنفيذهــا  يتــم 

التغييــرات  مــن  يتضــح  كمــا  ممكــن  أمــر  التقــدم  وإحــراز 

الفحــم  فجماعــة  عديــدة.  مؤسســات  أجرتهــا  التــي  الجذريــة 

في  محــدودة  تقنيــة  منظمــة  كانــت  التــي  الأوروبيــة  والصلــب 

وقــت مــا أصبحــت الآن الاتحــاد الأوروبــي الــذي تــولى مجموعــة 

كبيــرة مــن المســؤوليات الوطنيــة. ومــن الممكــن أن تكــون الأزمة 

عامــلا مســاعدا. فمنظمــة الأمم المتحــدة وصنــدوق النقــد الــدولي 

والبنــك الــدولي وخطــة مارشــال ودولــة الرعايــة تــم تصميمهــا 

جميعهــا في خضــم الحــرب العالميــة الثانيــة. وخــلال الشــهور 

الأخيــرة، وافــق صنــدوق النقــد الــدولي علــى عــدد قياســي مــن 

القــروض في وقــت قياســي وبشــروط أقــل في الوقــت الــذي كان 

يعمــل فيــه خبــراؤه عــن بعــد. وتخلــت الحكومــات الوطنيــة عــن 

القواعــد القديمــة وقدمــت دعمــا مباشــرا للعامليــن والشــركات. 

وهكــذا فقــد تحقــق مــا كان يبــدو مســتحيلا في الســابق.

إلى  كوفيــد-19  جائحــة  عــن  النــاتج  الدمــار  ويدفعنــا 

واحتوائيــة  عدالــة  أكثــر  عــالم  لإقامــة  جهودنــا  مضاعفــة 

للجميــع. ويســتلزم ذلــك التصــدي للمخاطــر التــي تهــدد حياتنــا 

المنــاخ.  وتغيــر  والفقــر  المســاواة  عــدم  تفاقــم  إلى  وتــؤدي 

ويتطلــب بنــاء مســتقبل صلــب ومســتدام أن نعمــل جميعــا بــدءا 

مــن المســتوى الفــردي ووصــولا إلى المســتوى العالمــي. ويعــد 

الحكومــات  بيــن  فقــط  ليــس  ضروريــا  أمــرا  الــدولي  التعــاون 

ولكــن مــن خــلال المجتمــع المــدني والشــركات والمتخصصيــن. 

وتتطلــب مشــكلاتنا المشــتركة الحاليــة حلــولا مشــتركة. ويجــب 

في  قــوة  أكثــر  جديــدة  روابــط  لبنــاء  الأزمــة  هــذه  نســتغل  أن 

ككل.  العــالم  مســتوى  وعلــى  وبلداننــا  مجتمعاتنــا 

إيان غولدن أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد، 
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كتاب  تأليف  في  وشارك  سي،  بي  بي  قناة  على  تذاع  التي 

البحثية  المساعدة  كوبستيك  ألكس  وقدم   .Terra Incognita
في كتابة هذا المقال.
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الصلابة

ستكون الأزمة التالية خارج حدود مخططاتنا الذهنية القديمة، 

وينبغي بالتالي تكوين شراكات مع الأطراف التي تدرك طبيعة 

الواقع الجديد استعدادا لمواجهة الأزمة.




